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ند وية عبعد الاسلام بعد كأفق للتعايش الديني السياسي )قراءة في مفهوم ما الما

 آصف بيات(

The post- Horizon of religious- Political coexistence(Reading in the 

post-Islamic concept of Asif Bayat( 

الجزائر-جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ،أ.أحمد باحمد  

 

، المعاصر فلسفيعليها الفكر ال وم المابعد من بين المفاهيم الجديدة التي اشتعليعتبر مفه ملخص:

المابعد هو مراجعة لحدث ما موضوع ما، فكرة ترسخت وتجسدت في الحاضنة الثقافية و

س ة ليوالاجتماعية، في المقابل كذلك هو ليس عودة إلى الما قبل، فمصطلح ما بعد الحداث

ة نهايأو  طيعةن ما قبل الحداثة، إنه بدء جديد )رؤية جديدة( وليس قالمقصود منه العودة إلى زم

ه ية لصاحبسلامووفي دراستنا هذه ارتأينا أن نعالج مفهوم مابعد الإ، فكرة وبدأ فكرة مناقضة لها

وان عندما كتب "آصف بيات" مقالة بعن 1995"آصف بيات"، وأول ما ظهر هذا المفهوم سنة 

 لإسلامي،االم ي القادم"، يعالج فيها تطور الحركات الإسلاموية في الع"المجتمع مابعد الإسلامو

 ية.لديمقراطات اوالبحث في الكيفية التي من خلالها تستوعب الجماعات الدينية )الإسلاموية( الالي

 السياسي، الديني، التعايش، الديمقراطية، مابعد الاسلاموية.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: The concept of distance is 0ne of the new concepts that 

occupied the contemporary philosophical thought, and beyond is a review 

of an event a subject I thought was established and embodied in the 

incubator cultural and social, in return is also not a return to the post 

modernism is not intended to return to pre-modernity is a new beginning, 

not a rupture or the end an idea.  

The first concept emerged in 1995 when Asif Beyat wrote an article 

entitled: Th Next post-Islamic Society, which deals with the development 

of Islamic movements in the Islamic world, and research on how through 

which religious groups Islamism accommodate democratic mechanisms. 

Keywords: Political, Religious, Post-Islamism, Coexistence, Democracy.  
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 مقدمة:

صر، في المعاعليها الفكر الفلس شتعلإديدة التي يعتبر مفهوم المابعد من بين المفاهيم الج   

المابعد هو مراجعة لحدث ما موضوع ما، فكرة ترسخت وتجسدت في الحاضنة الثقافية و

س ة ليوالاجتماعية، في المقابل كذلك هو ليس عودة إلى الما قبل، فمصطلح ما بعد الحداث

ة أو نهاي طيعة)رؤية جديدة( وليس ق المقصود منه العودة إلى زمن ما قبل الحداثة، إنه بدء جديد

 جاوزةومن صفات الم»المابعد أخذ وعطاء، مراجعة ومجاوزة،  ،فكرة وبدأ فكرة مناقضة لها

ن ن دوموأفعالها تموضع المولود المتجدد في منطقة وسطى ينبني نظامها على الوصل والفصل 

بما تقدم فعله فالفصل شرط للتجاوز، والوصل ضروري للإستمداد  ،إقصاء أو إبطال

 الما بعد اتصال وانفصال ديمومة واستمرارية. ،(09، ص2017محمود حيدر، «)وحضوره

ا مت"، وأول بعد الإسلاموية لصاحبه "آصف بيا تأينا أن نعالج مفهوم ماإروفي دراستنا هذه    

بعد  عندما كتب "آصف بيات" مقالة بعنوان "المجتمع ما 1995ظهر هذا المفهوم سنة 

ث في البحموي القادم"، يعالج فيها تطور الحركات الإسلاموية في العالم الإسلامي، والإسلا

 طية.الديمقرا لياتالآالكيفية التي من خلالها تستوعب الجماعات الدينية )الإسلاموية( 

 كننا فيولكي نلم بالموضوع من جوانب عدة قسمنا بحثنا هذا إلى أربعة عناصر أساسية تم   

 ات.بعد الاسلاموية عند صاحبها آصف بي ن الإحاطة بفكرة المجتمعات مانهاية المطاف م

 واقع المجتمعات العربية الاسلامية .1

مكانات م من الإستقرار يخيم عليها الحزن، هذا بالرغإ طقتنا العربية تعيش حالة من اللاإن من   

لمعادلة ذه اه ،الاستفساروالبشرية والمادية التي تتوفر عليها، والتي تثير الكثير من التساؤل 

لطبيعية اارد الغريبة التي تقول أن أكبر رؤوس الأموال متواجدة في المنطقة العربية، وأن المو

ربي، الع والطاقات البشرية لقيام أي حضارة فكرية مادية، واقتصاد قوي هي تحت أقدام الفرد

 ل في العالم!.وفي الوقت نفسه نجد أن معدل دخل الإنسان العربي مجتمعا هو الأق

يم، والتعل فبينما تنفق الدول الأخرى أموالها في محاربة الفقر والجوع، وفي مجالي الصحة   

يها حتل فمعظم الدول العربية يوتشجيع البحث العلمي والسهر على رفاهية مواطنيها، نجد أن 

تيراد، لاسلى انتاج بقدر ما يعتمد عت قياسية، إنفاق لا يقوم على الإنفاق العسكري معدلاالإ

 عرقيا(لا ويادينيا لغلتهديدات الداخلية والجار القريب)نفاق هذا موجه بالأساس إلى اوهاجس الإ

 البعيد. 

 م يحتكرإن الفرد العربي في إعتقاد "بيات" وقع بين مطرقتي النظام والمعارضة، فالنظا   

لمعارضة اينما بوالديمقراطية، السلطة والنفوذ ويكبح أي محاولة جادة نحو الحرية والعيش الكريم 

عن  الوحيدة التي يمكن أن تزحزح عرش النظام هي معارضة تحمل أفكار ايديولوجيا بعيدة

ونية الك الواقع، تتبنى في كثير من الأحيان العنف كسبيل وحيد للتغير وتنظر إلى المعايير

  ( كتهديد للبناء الاجتماعي لدى الفرد العربي.الحريات)الديمقراطية، 

إما في عزوف  سة السياسية وممارسة الضغط، ساهمإن عدم فتح المجال للحريات والممار   

فراد عن الممارسة السياسية مؤقتا، أو تبني العمل السري، الذي غالبا ما كان ذا طابع عدواني الأ

نقاذ الاسلامي في الجزائر لجأت كل هذه فالجماعة الاسلامية في مصر وجبهة الإ»تخريبي، 
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بسبب عدم وجود فعل سياسي شرعي ومفتوح. والحقيقة ، ركات إلى النزعة الثورية التخريبيةالح

آصف «)المرة بهذا النوع من الحركات المنشقة، هي أنها تنتج وتنشر ممارسات غير ديمقراطية

(، ومصدر الخلل يكمن في غياب أي فعل للتواصل الحر والشفاف، بين من 37، ص2014بيات، 

على  نقضاضالار لحظة نتظاإالسيطرة الفعلية وبين من يعمل متخفيا ومتسترا، في يمتلك القوة و

مل هذا في إعتقاد الكثير على أن ولقد ساهم فقدان الأ ،الحكم والاستئثار به كما استأثر به منافسه

جماعات الضغط الداخلية عاجزة( ذلك أن تي من الداخل)التغيير إن لم يأتي من الخارج فلن يأ

الوحيدة في العالم التي شهدت وتشهد تدخلات من الخارج هي المنطقة العربية، والسبب  المنطقة

نظمة العربية التي تحتكم إلى منطق الأبوة الذي يرفض أي وجهة نظر اشة الأيكمن في هش

أخرى، ما لم تساهم في تكريس هذا المنطق، وللحفاظ على السلطة لا ضرر من تحمل بعض 

 و كانت على حساب الفرد والمواطن العربي.الضغوطات الخارجية، ول

 شابكة معإلى أن معظم الدول العربية التسلطية، لها علاقات قوية ومت "آصف بيات"ويذهب    

 ،سبيةتتحدى الصيحات المستمرة للتحول الديمقراطي والمحا»الغرب إستطاعت من خلالها أن 

ة ياسييطرة عليها الجماعات السوقد أدى هذا المسار التاريخي إلى ظهور حركات معارضة، س

 ة وعنيفةعاديالدينية )الاسلامية( تلك التي كشفت هي عن نفسها عن أساليب غير ديمقراطية واستب

لى وبين خيارين أحلاهما مر، ترسخت لدى الكثير من النخب ع، (70، ص2014آصف بيات، )«

ح كفة ة ترجارجيتتدخل قوة خلم  أن العالم العربي يمثل الاستثناء، وأن أي تغيير غير ممكن ما

 لجذريالتغيير العنيف وا(، لعربي، غزو العراق ، حكم طالبانالربيع ا)طرف على حساب آخر

ن يحط م كما أنه يؤدي إلى انتشار العنف والفوضى، فضلا على أنه  خلاقيةباللأيتسم »الذي 

ن التغيير م لى أن بوادرإفي حين يذهب "بيات"  (،71، ص2014آصف بيات، «)كرامة البشر

سدة في جلمتاالداخل ما زالت موجودة في الفرد العربي بالرغم من المطبات الداخلية والخارجية 

بح كهار على يل ننظمة التسلطية والامبريالية العالمية( التي تعمل ل)الأالتحالف الغريب والمفارق

 وسياسي متفق عليه. اجتماعيأي محاولة لتحرر الفرد العربي وإحداث تحول 

 الانتباهالزحف الهادئ وسياسة لفت . 2

اسي عل السييرى "بيات" أن السياسة الفعلية هي تلك التي يكون منشأها الشارع، ذلك أن الف   

ن ملكليات، د واينبع من الواقع الإجتماعي للأفراد، من الدوائر الحضرية، من المقاهي، من المعاه

لمدن افي  )الشارع السياسي يتمظهرة السياسيةمسرح النقاشات اليومي الفضاء العمومي الذي هو

يد بر تهدهاته الرقابة التي يمارسها الشارع هي أك، (والأعراقالحضارية المختلطة الاجناس 

لورة بمن  إلا أن الشارع العربي لم ينضج بعد لكي يتمكن ،ة لأنها تعبير عن عدم الرضاطلللس

 ،رقينتج خطاب سياسي طائفي قومي عي يخطاب سياسي موحد، لا يزال الشارع السياسي العرب

التغيير وير، لكن وبالرغم من ذلك لا يزال بمقدور الشارع أن يلعب دورا محوريا في عملية التغي

واقع ن المالذي نتحدث عنه ليس ذلك الذي يأتي فجأة أو كلي، إنما تغيير بطيء تدريجي ينطلق 

 جية أو دينية بحد ذاتها.يديولوإالمعاش، خليط من الأفراد لا تربطهم توجهات 

حركية الاجتماعية والتي  هو ما يطلق عليه "بيات" اللا الاجتماعيةهذا النموذج من الفاعلية    

تشير بشكل عام إلى الأفعال الجمعية لفاعلين غير جمعيين، فهم يجسدون ممارسات مشتركة »

لمتفرقة في الوقت نفسه إلى لأعداد كبيرة من الناس العاديين الذين تؤدى أنشطتهم المتشابهة وا

إحداث تغيير اجتماعي كبير، حتى وإن لم تكن هذه الممارسات موجهة بأيديولوجية أو بقيادات 

حركية  (، وتكمن ميزة وقوة اللا44، ص2014آصف بيات، «)معترف بها أو بتنظيمات



 حمد. أحمد باأ          )قراءة في مفهوم ما بعد الاسلاموية عند آصف بيات(   المابعد كأفق للتعايش الديني السياسي  

 13      2018جوان، 04العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ن لا تربط بينهم الاجتماعية في أنها تشير إلى شكل من أشكال الاتصال التلقائي بين الأفراد الذي

رابطة، ويعمل الشارع على إيجادها والاعتراف بها من خلال التشابه بغض النظر أكانوا في 

(، أما مصدر القوة فيتجلى في واصل أم لا )يظهر هذا في اللباس، السلوك الجمعي، النقاشاتت

تقضي عليها،  والتي يصعب على أي قوة أخرى أن ،هاته القاعدة الجماهيرية المتناثرة هنا وهناك

 فهي تمتاز عن الحركات الاجتماعية في كونها: ،فهي ليست نظام هيكلي حتى يسهل القضاء عليها

نتشار تتوجه بالفعل وليس بالأيديولوجية، وهي تكون هادئة بشكل كبير، وتبتعد عن الا  -

ن الضوضائي مادامت المطالب التي تظهر هنا تكون مطالب فردية وليست مطالب معبرة ع

 عات مترابطة.جما

 ليست سياسة للاعتراض، ولكنها سياسة ممارسة التغير عبر أفعال مباشرة ومتنوعة. -

يق على عكس الحركات الاجتماعية التي تعمل على شحن الافراد بأفكار مذهبية عن طر  -

 حركية تختلط بالممارسات العادية للحياة اليومية. ن اللاإالاجتماعات ف

ومية رسات يهي مما طة قلة قليلة من الأفراد المهمشين، بقدر ماتنجز بواس هذه الممارسات لا -

-54، ص2014شائعة ينجزها ملايين من البشر بغض النظر عن مكان تواجدهم)آصف بيات، 

55 .) 

 (ين البشرمية شائعة ينجزها ملايحركية الاجتماعية)ممارسات يو إذا كان هذا هو حال اللا   

اة هار الحيهل هم سلبيون؟ يشكلون عقبة في مسار إذ فكيف ننظر إلى الفقراء المهمشين؟

 مهمهل ه ،نضالهم يكمن في سد حاجاتهم البيولوجية من مأكل مشرب وتطورها،  باعتبار أن

يام لأمر القلب ايكمن في البقاء؟ إتباع استراتيجية البقاء وعدم الاتكال على أي أحد، حتى ولو تط

ي مقاومة فذج الهل يتبعون نمولدعارة، التسول، الهجرة ( سرقة ابأفعال إجرامية وغير أخلاقية )ال

بمعنى  ؟ميةالإقليالحياة اليومية)كتعبير عن الرفض للواقع(؟ هل يتبعون نموذج الحركة الحضري 

امن التضليسو مهمشين بقدر ما هم يشكلون نسيج اجتماعي داخل حيز معين يقوم على التكاتف و

 والقدرة على الفعل.

عمال  ، بائع على أرصفةحركية)الجماعات الحضرية المهمشة السياسية اللا إن النضالات   

ي الذ موسميون، الفئات المحرومة الغير منظمة( تجسد ما يطلق عليه بيات "الزحف الهادئ"

اء رقين أثنر متفالافعال غير الجمعية المباشرة، والتي تتسم بالنفس الطويل لأفراد وأس»يشير إلى 

، 2014آصف بيات، )«وذلك بطريقة غير قانونية هادئة ،الضرورية سعيهم لسد حاجاتهم

 (، ويتجسد هذا في:100ص

لى ناء عالفضاء العام )الباعة المتجولون، إفتراش أرصفة الشوارع ، التسول، الب احتلال -

 أطراف المدن، احتكار حيز معين في الشارع لركن السيارات (

 لجوء( ات الالشمال، من الريف إلى المدينة موج الزحف نحو الحداثة )الهجرة من الجنوب إلى  -

صور من النضال »وبالنسبة "لبيات" فإن كل هذه الأفعال تبتغي البقاء وتحسين الحياة، إنها    

يمكن النظر  وبينما لا ،يولوجية أو تنظيم محدد المعالمالسطحي أو المفتوح دون وجود قيادة أو ايد

ماعية، فإنه يتميز أيضا عن استراتيجيات البقاء أو المقاومة الزحف الهادئ على انه حركة اجت إلى

اليومية في: أولا يعد النضال والمكاسب التي يحصل عليها الفاعلون نضالات ومكاسب لا تؤخذ 

كما هو الحال في استراتيجيات م ولا على حساب أنفسهم)على حساب الفقراء من أبناء جلدته

(، 121، ص2014آصف بيات، «)ة والأغنياء والأقوياءالبقاء( ولكنها تؤخذ على حساب الدول

هي أفعال غير قانونية، لكنها ضرورية للبقاء ولفت الانتباه، نضال ثانيا لتحسين حياة البسطاء، 
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وهي كلما تحركت على هذا النحو، اتخذ الدفاع عن المكاسب شكلا جمعيا »فردي هادئ وبطيء، 

، وأكاديميةالات سياسية واجتماعية يخلق سج ،(125، ص2014آصف بيات، «)ومسموعا

ففي مرحلة ما تضطر  ،فحتمية الصراع بين الفئات المهمشة الزاحفة والدولة أمر لا مفر منه

الدولة إلى حصر وضبط وفرض القانون على المناطق التي ليس لها فيها نفوذ )بناء مراكز 

من البيوت القصديرية الى  ( حتى عملية الترحيلعيرات الكهرباء والماء والغازشرطية، فرض تس

 مور وضبطها .نها محاولة لهيكلة الأأساس أوت جديدة ينبغي النظر اليها على بي

مسرح هذا الصراع هو الذي يحول الفعل الهادف البطيء إلى فعل سياسي يكون الشارع ال   

 المجسد له، تتحكم فيه عوامل عدة هي:

 قوانين ى وضععلين والسلطات:. تعمل السلطة علإستخدام المكان العام موقعا للتنافس بين الفا -

لانصياغ اعلين( االمستخدمين )الفوتتوقع من أسواق( في المكان العام ) حدائق،  تحدد كيفية التحرك

ويأتي هذا  ،سلبي  على نحو»لى القانون والنظام المحدد لكيفية الاستفادة، واستخدام المكان العام إ

مثل  ستفيد منلتي تا أمام سلطة الدولة وأمام الجماعات الاجتماعية االاستخدام الايجابي ليشكل تحدي

 (.135، ص2014آصف بيات، «)هذا النظام

ا يقصد بهولونه" الذين يستخدمون المكان العام ويشغ الأفراد"تقوم بين  شبكة العلاقات السلبية: -

ك ضمني إدرا اؤها عبرفراد المتفرقين، والتي يتم إنشالاتصال التلقائي بين الأ»نوع من  "بيات"

 يقعاالحيز المكاني الو)خفي( لهويتهم المشتركة، والتي يتم التعبير عنها عبر 

م يتبعون (، وإذا كان الأفراد في احتلالهم للمكان العا135، ص2014آصف بيات، «)والافتراضي

سواق الألى عبيل هدم البناءات العشوائية أو القضاء فإن أي تهديد من ق   ،استراتيجيات أحادية

هم الموازية يساهم في بلورة حراك يهدف إلى نصرة بعضهم البعض برغم عدم معرفتهم بعض

 البعض.

وفي  جتماعية،حركية الاجتماعية تتحول إلى حركة إ هذا التغيير في الفعل هو الذي يجعل اللا   

كا )التي انتشرت بشكل واضح في أمريالذي عوض هذه الحركات الاجتماعيةالعالم العربي 

لأساس اعول سلاموية التي نظرت إلى الطبقة المتوسطة على أنها الماللاتينية( هي الحركات الإ

 لأي تغيير اجتماعي.

 الحركات الاسلاموية وسياسة ملئ الفراغ. 3

ا من غزو لإسلام وما صاحبهعلامية الغربية على اوالهجمة الإ سبتمبر11لقد ساهمت أحداث    

بح كالنظم السياسية في »مجتمعي عربي، بالرغم من إستمراري في بلورة وعي سياس العراق

ذات  نشطةأومع ذلك فإن جانبا كبيرا من طاقة هذا الحراك قد استنفذت في  ،الاحتجاج السياسي

ي فاطية وذلك على حساب النضال من أجل الديمقر للاستعمارنزعة قومية أو ذات نزعة معادية 

ل الحركات الاسلاموية هي التي إستطاعت أن (، ولع43، ص2014آصف بيات، «)الداخل

 تكتسب حضور قوي في الأوساط الاجتماعية، والسؤال الذي يطرح هو: كيف إستطاعت هذه

 ماعيةأن تكتسب زخمها في الأوساط الإجتماعية، وأن تكون البديل للحركات الاجتالحركات 

 الحضرية؟

ونكسة أكتوبر )حرب الستة  ي )العلماني(وج بالتوجه الاشتراكإن إخفاق الخطاب القومي الممز   

أيام(، عجل بظهور التيارات الدينية المناوئة، ودخولها في صراع مع الأنظمة التسلطية مع كسب 

حاضنة جماهيرية كبيرة، إخترقت الحدود الجغرافية للدول، وتعزز أكثر لما تبنت الحركات 
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فقد ساهم تقديم يد العون والمساعدة  الدينية الإسلاموية الخطاب النضالي للطبقات المحرومة،

للطبقات المحرومة من خلال شبكة من الجمعيات الخيرية والأهلية التي تسهر على تقديم الرعاية 

مشاريع اقتصادية مصغرة، في زرع الأفكار التي  وإنشاءالصحية للفقراء، وخلق فرص للتشغيل، 

 ع.تبتغيها هذه الحركات في شرائح عدة ومعتبرة من المجتم

ير ا في كثفالحركات الاسلاموية مزجت بين العمل الخيري الجمعوي والعمل السياسي، بل إنه   

تي تروج ة المن الأوقات تستغل الأنشطة الاجتماعية لمآرب سياسية )الاسلام السياسي(، والسياس

نون من ، القاينالد لها هي السياسة الدينية السياسة تنبع من الدين، الأخلاق من الدين، الاقتصاد من

بالمحصلة  نية،الإسلام باعتباره المرجعية لأي حكم، التأسيس للحكومات الدينية بدل المد ،الدين

ي بادرة ب لأغلق البا ،( دينياإلى الطائفية بدل الدينإقصاء الآخر المختلف طائفيا )الاحتكام 

ل إن صور الإحتكار الأيديولوجي تعوق عملية التحو»، الأقلياتللتعايش والتشارك مع 

ية الديمقراطي التعددي وتحبط الاطار المرجعي التشاركي الذي يعد ضروريا لتحقيق تنم

 (.175، ص2014)آصف بيات،  «اجتماعية مستدامة

في نها إرى، بل إن الأنشطة الخيرية للحركات الإسلاموية تفوق بكثير ما تقوم به الحركات الأخ   

مي لعمواكثير من الاحيان تنافس أنشطة الدولة، وهذا ما مكنها من بسط نفوذها على الفضاء 

حلية من شطة مفقد تناوبت الطرق الدينية التركية بعضها مع البعض الآخر في تقديم ان»السياسي. 

صر، ي مقر فأما الأزهر وهو العمود الفقري الديني المست ،خلال المساجد والروابط الخاصة بها

الجماعة ين وفقد بدا في تقديم خدمات اجتماعية للمحتاجين في منافسة مع تنظيم الاخوان المسلم

أن تتصدر المشهد  استطاعتفحركة الإخوان  ،(170، ص2014آصف بيات، )«الاسلامية 

لكبيرة ية انظرا للقاعدة الجماهير ،الإنتخابي في مصر وتونس، والمغرب، بعد الثورات العربية

ي يرة، التالفقوقات الاجتماعية المتوسطة برياف ومن الطمتلكها، وهي قاعدة تستمدها من الأالتي ت

ة المنضوي يريةتتلقى يد العون والمساعدة من الهياكل القاعدية لهاته الحركة، ومن الجمعيات الخ

 فكريا تحت لوائها.

كات نموذجا للحري مدى تمثل الحركة الاسلامية ألى إ»انطلاقا من هذا يتساءل "بيات    

اطية ؟ وإلى أي مدى تجسد النزعة الإسلاموية النشالأوسطالاجتماعية الحضرية في الشرق 

 (.171، ص2014آصف بيات، «)السياسية للفقراء في المجتمعات المحلية أو تجمعات العمل؟

ية علاجتمااإن الحركات الإسلاموية في رأي "بيات" قد تكون حركة اجتماعية، نظرا للخدمات    

 ركاتللح»ذلك أن  ،التي تقدمها للفقراء المهمشين، إلى أنها ليست حركة اجتماعية حضرية

، 2014آصف بيات، «)الاسلامية أهدافا أوسع من مجرد التركيز على مطالب المحرومين

ا إلى داه(، فالعلاقات التي تنسجها هذه الحركات لا تقتصر على الطبقة الفقيرة بل تتع172ص

ها لالخومن  ،رى، والطبقة المتوسطة هي الأساس الذي ترتكز عليه هذه الحركاتالطبقات الأخ

بلدان ي الفتستطيع أن تحرك الشارع وأن توجهه للأهداف التي تبتغيها، كما أن تعامل الفقراء 

عامل لكون تفالكثيرون من أولئك  الذين لا يم»هذه الحركات هو تعامل برغماتي، الاسلامية مع 

ا ر الجماعات الاسلامية يظلون على حالة من الاضطراب في نواياهم، أممباشر مع أنصا

يات، بآصف «)الآخرون الذين يستفيدون من أنشطتهم فإنهم يبدون قدرا من تقدير جهودهم وفهمها

هذه ل(، ويتجلى ذلك في العملية الانتخابية بحيث تكون القاعدة الجماهيرية 175، ص2014

 القرى. الحركات مستمدة من الأرياف و
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 إلى أن وإذا كانت المنطقة العربية تعاني اخفاق ديمقراطي، وتذهب الكثير من الدراسات   

على  جمونالإسلام عامل أساس في هذا الإخفاق، باعتبار أن معظم علماء الإسلام يرفضون ويته

ا ممرين قيم المواطنة والتعايش وكل ما هو غربي، بحجة أن الإسلام فيه خبر الأولين والآخ

لذين سلمين، االم إلا أن هذا القول لا يسري على غالبية ،لهييستلزم تبعية الحكم المدني للحكم الإ

ناط مرية وحريته)الح الإنسانيتبنون الرؤية التي ترى في الإسلام دين إنساني، يكرس لكرامة 

جل ، فنيلى المنطلق الديإفاق الديمقراطي لا يرجع بالأساس ضف إلى ذلك أن الاخ ،التكليف(

ذهب لدين، ويئة لالأنظمة العربية التسلطية الغير ديمقراطية، لا تتبنى توجه ديني وإنما تقف مناو

ن ملتشاركي "بيات" إلى أن الإشكال لا يكمن في كون الإسلام يستوعب الخطاب التحرري ا

ستوعب لام يولكنها ترتبط بالطريقة أو الظروف التي يستطيع من خلالها أن يجعلوا الإس»عدمه، 

 -خرىأو في أي ديانة أ-اك من خصائص داخلية في الاسلام فليس هن ،الاخلاق الديمقراطية

 المعقدة لطرقتجعله ديمقراطيا أو غير ديمقراطي أو تجعله سلميا أو عنيفا. إن ذلك يعتمد على ا

 (. 478، ص2014آصف بيات، «)التي يفهم بها صاحب العقيدة عقائده

ا مية نظرلاسلاموية هي حديث الساعة في الدوائر الفكرية والأكاديوإذا كانت الأصولية ا   

 لمنغلقادي اترك وتبني الفكر الأحكل ماهو إنساني مش معاداةللخطاب الذي تروج له القائم على 

إن ة. فغلق المجال لأي توجه يصبوا إلى تقليص الفجوة بين الإسلام والممارسة الديمقراطي

يا )إيران تركمرت بها بعض المجتمعات الاسلاميةاحل التي "بيات" ومن خلال تتبعه للمر

أن  طاعتاندونيسيا تونس المغرب( يرى أن الحركات والأحزاب الاسلامية داخل هذه الدول إست

 )لمشتركةانية اشى مع القيم الانساتجدد خطابها السياسي بما يتواكب مع تطلعات شعوبها وبما يتم

  وية.و ما يطلق عليه "بيات" مجتمعات ما بعد الإسلامالحرية الكرامة الديمقراطية(، وه

  والتأسيس لفكرة المؤمن الديمقراطي ما بعد الإسلاموية. 4

ى عودة إل يست هيسلاموية، ولإن مقولة "ما بعد الإسلاموية" لا تحيل إلى النهاية التاريخية للإ   

لاءم ما يتبالخطاب الإسلامي ما قبل الإسلام، بقدر ما تحيل إلى مرحلة جديدة من مراحل تطور 

احية نا من رفا ومشروع" ظرفظبعد الاسلاموية تمثل " مع مستجدات الواقع فبالنسبة "لبيات" ما

ى أنها ، حتكون أن النزعة الاسلاموية استهلكت جميع إمكاناتها دون أن تتمكن من بلوغ مرامها

يها، على أتباعها ومناصرفقدت تأثيرها القوي ليس على الجماهير الغفيرة فحسب، بل حتى 

ن تي مالالتفات إلى نقاط الضعف ومحاولة معالجتها وهي مشروع لأنها تبحث في الآليات ال

لتي اية لأساسخلالها تواكب مستجدات الحاضر وتتأقلم معها من خلال الالتفات إلى القضايا ا

نه ، إالسلطة( تحسين الظروف المعيشية، الحرية، الكرامة، التداول علىتشغل بال المواطن)

 نب معجالفكرية، جنبا إلى المجالات الاجتماعية والسياسية و»مشروع لدمج الاسلاموية في 

مية أو إسلا وعلى هذا النحو فإنها ليست معادية للإسلام أو غير ،الاستراتيجيات المتصلة بذلك

سة سيافما بعد الإسلاموية ظهرت عبر التناقضات والعثرات التي تعرضت لها ال ،علمانية

طيعة (، ما بعد الاسلاموية ق481، ص2014آصف بيات، «)الإسلاموية منذ بداية التسعينيات

ية التاريخ طيعةللسياسات الاسلاموية القديمة تبتغي تحرر الإنسان المسلم، قطيعة ليس بمفهوم الق

 عن الإرث الإسلامي، وفك الإرتباط بين الواقع الاجتماعي والسياسي وبين الإسلام.

ي إجابته عن السؤال الذي غالبا ما يطرح في الدوائر الأكاديمية والسياسية حول علاقة ف   

 للإسلاماستنتجت أنه في حين كانت الاسلاموية باعتبارها تعبئة » لاسلام بالديمقراطية يقول بياتا

في المشروع السياسي الساعي نحو تأسيس دولة إسلامية، غير قادرة على إحتضان نظام 
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آصف بيات، )«على الأرجح، فإن مابعد الإسلاموية قادرة على هذا وقامت به بالفعلديمقراطي 

وهنا يظهر الفرق بين الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الجزائر التي تبنت مشروع ، (12، ص2016

وبين الأحزاب الأخرى ذات التوجه الاسلامي في بلدان أخرى، التي آمنت  ،الإسلاميةالدولة 

فعلى العكس من » (،التداول السلمي على السلطة)تركيا، اندونيسيا، ماليزيادولة وبمدنية ال

سلاموية التي تؤكد على واجبات المواطنين، فإن مابعد الاسلاموية تؤكد على دمج السياسات الإ

التدين والحقوق، والايمان والحرية، والإسلام والتحرر. إنها محاولة لتجاوز الاسلاموية في 

 (.12، ص2016آصف بيات، )«ي اطار دولة مدنية غير دينيةح فمجتمع تقي صال

المنا عإنه في وإذا كانت مقولة ما بعد الإسلاموية قد لقت قبول في بعض البلاد الإسلامية، ف   

وجة ه وبعد م أنالعربي لم تجد بعد هذه المقولة الأرضية والحاضنة الجماهيرية والثقافية لها، إلا

يحتل وم لا من صعود للأحزاب ذات التوجه الديني، عاد هذا المفهالثورات العربية، وما تلاه

بي الم العرالع مكانة ضمن النقاشات الأكاديمية في محاولة لتجاوز المرحلة العصيبة التي يمر بها

رائم ق، وجالإسلاموية العنيفة التي يمثلها تنظيم داعش في سوريا والعرا»المتمثلة في ظهور 

، 2016آصف بيات، )«أو حركة الشباب المجاهدين في الصومالبوكو حرام في نيجيريا، 

 وفي خطاب الاسلاموفوبيا الذي تروج له الدوائر الغربية.، (10ص

لجماهير ادليل أن بسلاموي، إبعد  فبالنسبة لبيات تعتبر الثورات العربية نموذج لهذا التوجه الما   

ة د الكرامتنش وجهات معينة، بقدر ما كانتالتي نزلت إلى الشوارع لم تكن تنشد قيام أنظمة ذات ت

أو  اسي،والحرية والديمقراطية، ومما يعلل ذلك أن هذه الجماهير لم تكن تنتمي إلى طيف سي

ظيمات، التنفكري، أو عقائدي بحد ذاته، بل و الأحرى من ذلك أن جل هاته الاحزاب السياسية، و

 هير.لجماشارع إلا بعد فترة من نزول الم تكن الفاعل في الحشد والتعبئة، بل لم تلتحق بال

السلطة  يين إلىوإذا كانت هاته الهبات الجماهيرية في بعض البلاد العربية، قد أوصلت الاسلام   

عمل افية بالرة كبطرق ديمقراطية لا لبس فيها، فإن هاته الأحزاب الإسلامية التي لم تكن لديها خب

ريع ت التشالف، ذلك أن شعار الدولة الإسلامية ذاجتماعي مغاير ومخإصطدمت بواقع إ ،السياسي

شد ت ينالإسلامي الذي كانت تحمل رايته هذه التنظيمات، تقاطع مع طموحات الشباب الذي با

 ى.لأخرالحرية والديمقراطية والكرامة، وأولوية الإقتصاد والتشغيل على سائر الشعارات ا

و ما هسلامية، والشعارات البراقة للأحزاب الإهذا الاصطدام بين المطالب الشعبية للجماهير،    

تماشى ما يبساهم في إعادة بلورة التوجهات الفكرية والسياسية لبعض هذه الأحزاب الإسلامية، 

 مع طموحات الجماهير من عيش كريم وحرية وكرامة، ففي حين أن التجربة الديمقراطية

ظام بدال نظام تسلطي مهيمن بنأجهضت في مصر لعوامل عدة ولعل من بينها هو محاولة است

كلي وذري جآخر يبتغي بدوره الهيمنة على مفاصل الدولة والانتقام، والعمل على إحداث تغيير 

ون في سلامينه يصعب الجزم بالحكم نظرا للفترة القصير التي قضاها الإأولو )في هيكلة الدولة 

ية في لتونسا(، فإن التجربة سكريلتستاثر بالحكم عبر إنقلاب عالحكم إذ عادت الدولة العميقة 

مية" التنوالحكم المتمثلة في حركة "النهضة" والتجربة المغربية المتجسدة في حزب "العدالة 

ي ول السلملتداتمثل نموذج فريد للأحزاب ذات التوجه الاسلامي التي آمنت بالشراكة السياسية وبا

 على الحكم.

فكرة مفادها أن الأحزاب الإسلامية بمقدورها أن  بعد إسلاموي يعطينا إن هذا التوجه الما   

تنخرط في الحياة السياسية ما دامت تؤمن بالممارسة الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، 
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هذا الإطار هو الذي  ،واحترام الدستور باعتباره المرجعية المشتركة الوحيدة التي يحتكم إليها

( من ممارسة النشاط السياسي متنوعة) قومية، دينية، علمانيةليمكن الأحزاب السياسية بتوجهاتها ا

من غير أن يكون هناك توجس وخوف، بل وتساهم من موقعها في تكريس ثقافة التعدد 

 والاختلاف باعتباره غنى لا فقر. 

نهج  بتعد عنوإذا كنا نطالب من الأحزاب الاسلامية أن تحترم قواعد اللعبة السياسية وأن ت   

نا في فضائ لدينا، فإنه في المقابل علينا أن نعترف بهذه المنزلة الإبستمية التي يحتلها التكفير

اس" ابرمالعمومي، وأن نكف عن نعت الجماعات الدينية بأنها جماعات رجعية، هذا ما فهمه "ه

 بعديات سماها المجتمعات ما بعد العلمانية. لما أطلق بدوره صيغة من صيغ الما

ب يين بسببرماس" لكي نتجاوز الاصطدام الذي ينجم بين المتدينين والعلمانفبالنسبة "لها   

 لمتبادل،اراف القناعات المتباينة التي يحملها كل طرف، يستلزم ذلك تبني فلسفة القبول، والاعت

وا مكانة العقل، ، فعلى المتدينين أن يحترم Universalitéوالابتعاد عن إدعاء المطلقية والشمولية

 نها أكثرقدموا بمنزلته، وأن يسعوا قدر الإمكان، إلى أن تكون الفروض الدينية التي يوأن يقرو

دولة ل العقلانية، حتى تلقى القبول من طرف الآخر، فالإقرار بأحقية الدين في التواجد داخ

ئقها ض حقاعن فر»الدستورية، لا يكون إلا لحظة امتناع الجماعات الدينية بطريقة اختيارية، 

ن ية بالعنف، وممارسة كل ضغط نضالي على الضمير الأخلاقي عند المؤمنين، وعالإيمان

، 2006يورغن هابرماس، «)الامتناع عن التلاعب بهم واستخدامهم في أعمال هجوم انتحارية

 (.127ص

ن داخل ها الديفي المقابل، على الدولة العلمانية أن تقر بهذه المنزلة الابستمية التي يحتل   

ن نعت علكف أن تعمل على فتح قنوات الاتصال والحوار مع المتدينين والتي تبتدئ باالمجتمع، و

  الجماعات الدينية باللاعقلانية.

الينابيع وتكمن، في مراعاة كل المصادر   Etat Constitutionnelفمصلحة الدولة الدستورية   

تورية ولة الدسالد كما أنه على، " بين الناس وينمي وعيهم بالقيمالثقافية التي يتغذى منها "التضامن

لتي ءات اعندما تدخل الادعا»أن تقف موقف الحياد، وأن لا تتبنى موقف على حساب آخر، فحتى 

 تقرر لعالم، لاؤى ايقدمها العلم، وتلك التي يقدمها الإيمان في صراع، فإن الدولة بحياديتها تجاه ر

ا أن تفتح (، لأن مهمته127، ص2006رماس، يورغن هاب«)موقفا مؤيدا إطلاقا لهذه الفئة أو تلك

 ،يةلمانالمجال للحريات، والنضال لحقوق متساوية لمختلف الجماعات، سواء كانت دينية أو ع

تواصل ية الالحرية السلبية فقط من أجل رفاهية مواطنيها بل تجندهم عن طريق حر»فهي لا توفر 

، 2013يورغن هابرماس، )«م الكلللمشاركة في المناقشات العامة حول المواضيع التي ته

ثقافة ت الوهذا ما يزود النظرية السياسية والقانون، لتحقيق مفهوم واسع ل"مواطنة ذا(، 51ص

 المتعددة". 

الطموح بالحس المشترك المتنور »هذه المواطنة تقوم داخل الدولة الدستورية على أساس،    

ا م تخترقهع عاو يصف التركيبة العقلية لمجتمالديمقراطي، لا يمكن أن يرتد إلى صيغة المفرد، فه

ترك  وتقوم أيضا على ثقافة الفهم المش ،(132، ص2006يورغن هابرماس، «)تعددية الأصوات

حادية، الأ التي ترتكز على الإصغاء إلى الآخر المخالف، من خلال الابتعاد عن إصدار الأحكام

 ته الدينية .لأن هذا يولد شعور لدى الآخر، بأنه قد جرح في قناع
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لمذاهب ا" تجاه فمجتمع ما بعد العلمانية الذي يدعوا إليه "هابرماس"، يسوده "التسامح الديني   

جتمع مهو  -ن الأصولية في نظر "هابرماس" هي تجسيد لعدم التسامح الدينيلأ-الدينية الأخرى، 

تعاد لابية، شرط ايسمح بحضور الدين في أرضه، ويسمح له كذالك بالانخراط في الحيات السياس

ات، معتقدالتسامح الديني تجاه ما يحمله الآخرين من ال»عن نهج العنف ومنطق الإكراه، لأن 

شيراز «)فةينشئ عموما ما يمكن تسميته بالتسامح السياسي للآخرين، الذين يفكرون بصورة مختل

 (.09، ص2011النجار، 

سمح يمجتمع  نية مجتمع لعملة واحدة، هوإن مجتمع ما بعد الإسلاموية ومجتمع ما بعد العلما   

 فيها لم ي نحنالمرحلة الت»بتعايش العلماني  والديني  في إطار سياسة الاعتراف المتبادل، ففي 

برماس، ن هايورغ«)يعد لنا إلا الأمل لحيلة العقل وانه بات علينا أن نظهر قدرة على التفكير

لا  ووالقلق والغبن التي نعاني منها، تمكننا من الخروج من حالت  الشك  ،(125، ص2006

 وصيات كلم خصيكون ذلك إلا في مجتمع  يؤمن بالتعددية الثقافية والإثنية والدينية مجتمع يحتر

ة، المحايد دور فئة من فئاته دون أن تستبد طائفة على الأخرى، مجتمع تلعب فيه الدولة الدستورية

تلف ة لمخوالراعية للحريات والحقوق المتساويالتي تقف على مسافة واحدة بين جميع أطيافه، 

فريق لداثة لصاق الظلامية والرجعية لفريق معين، والتحرر والحإأما  ،المجموعات المكونة لها

لى وا إثاني. هذا التصنيف هو الذي ساهم في إحتكار الخطاب السياسي والإعلامي، الذي يصب

 .سة شتى أنواع الإقصاء والتهميشإلغاء الآخر وممار
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